خاتمة عامة
        يتفق المحللون والدارسون على أن عملية الهجرة المغاربية إلى الخارج، تشكل ظاهرة مهمة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية، بالغة الأهمية بالنسبة للحاضر والمستقبل، ففي الوقت الحاضر تلعب الهجرة دورا مهما في اقتصاد كل من تونس والمغرب، بينما ينحسر دورها على الأقل في الجانب الاقتصادي للجزائر وذلك باعتبارها دولة نفطية.

        ولقد حاولنا في هذا العمل الوقوف على حجم وتيارات هذه الهجرة وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على مسارات ومناحي الحياة في بلدان المغرب العربي.

        ومما يشير إلى أهمية حجم الظاهرة أن حجم قوة العمل المغاربية المهاجرة قد بلغ مستويات كبيرة في السنوات الأخيرة تقوم بتدوير ملايين الدولارات في اتجاه بلدانهم الأصلية في شكل تحويلات نقدية وعينية، إضافة إلى ما تدره المدخرات التي يقومون بها والاستثمارات التي ينجزونها سواءا كانت في البلدان الأصل أو في بلدان المهجر على اقتصاديات بلدانهم الأصلية من العملة الصعبة وخلق لمناصب للشغل. 
        وعلى الرغم من الأهمية الذي تمثلها الأيدي العاملة المغاربية في الخارج والتحويلات المالية التي تصاحبها إلا أن تحركات الأيدي العاملة المغاربية وتدفقات أموال التحويلات إلى بلدان منشئها لا تتم من خلال آليات وقنوات منظمة، مما يجعل استفادة الاقتصادات الوطنية لهذه البلدان منها محدودة إضافة إلى سوء تقديرها.
        وفي ظل الجدل الدائر حول منافع وسلبيات عمليات الهجرة، اهتممنا بإبراز الآثار الايجابية والسلبية التي أحاطت ولازالت تحيط بعملية هجرة المغاربة للخارج، ففي المجال الاقتصادي، تم التركيز على أثار هجرة الأيدي العاملة المغاربية على سلوك بعض المتغيرات الكلية الحاكمة للسلوك الاقتصادي مثل: مدى مساهمة التحويلات في الناتج المحلي الإجمالي وفي تشجيع الاستيراد بدون تحويل عملة، وفي تخفيض العجز في الميزان التجاري.
        وفي المجال الاجتماعي، اهتممنا بتتبع أهم الآثار الاجتماعية المصاحبة لظاهرة الهجرة، لاسيما على نمط العلاقات الأسرية، تخفيض الفقر، هجرة الكفاءات.

        لنخلص إلى أن الهجرة تؤثر تأثير مباشر على التراكيب الديمغرافية للسكان في كل من البلدان التي تتم منها وإليها الهجرة، فهي تؤثر على معدلات النمو السكاني، وكذلك على معدلات نمو القوى العاملة والتركيب المهني والعلمي لهذا الأيادي العاملة، كما تؤثر على التوزيع العمري وعلى نسبة الذكور في المجتمعات المغاربية، وكذلك على معدلات الخصوبة ومعدلات المشاركة للسكان في قوة العمل وخاصة على معدلات مشاركة المرأة.
        ويرتبط بالتأثير على التركيب الديمغرافي تغيرات أخرى في وظائف الأسرة ودورها ترتبط في غالبية الحالات بالانفصال بين العائل والمعالين مدد طويلة مع ما يترتب على ذالك من تغيرات في الدور الاجتماعي للمرأة ونشاطها في المجتمعات المغاربية ومن تأثير على تربية وتنشئة الأطفال واتجاهاتهم وقيمهم.
  ويترتب عنها اتجاه الوافدين للدول ذات الدخل المرتفع إلى تبني بعض الأنماط الاستهلاكية في بلاد الاستقبال ونقل هذه الأنماط الاستهلاكية إلى بلادهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة دافعين بذالك إلى خلق أنماط استهلاكية جديدة في بلدانهم وزيادة الميل إلى الاستهلاك.

        إن متغير الهجرة ليس هو المتغير الوحيد لما حدث ويحدث من تغيرات اجتماعية مهمة في البلدان المغاربية، بل إن الهجرة ليست متغيرا مستقلا تنبع منها وتتبعها التغيرات الأخرى سواء في البنيان الاجتماعي أو الأنماط الحضارية أو في القيم. إذ أن حجم الهجرة ذاتها من المجتمعات المغاربية هو نتيجة لعوامل دفع أو جذب ترتبط بالفروق الداخلية بين مجتمعات الإرسال(المغاربية) والاستقبال (الخارج) من ناحية وبالظروف الاجتماعية والاقتصادية السائدة على وجه الخصوص في دول المنشأ من ناحية أخرى.
        كما أن توجهات الهجرة ترتبط بدرجة أو أخرى بمدى القرب أو البعد المكاني بين البلدان المختلفة التي تتم منها أو إليها الهجرة وبمدى توفير المعلومات عن الفرص المتاحة، وسياسات السكان والهجرة التي تتبعها الدول المعنية بما في ذلك مدى حرية الدخول والخروج من وإلى أسواق العمل المختلفة وغير ذلك من المتغيرات.
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